مجلة عدالة الإلكترونية، العدد السادس، تشرين الأول 2004

مداخلات افتتاحية*
حسن عاصلة

لن ننسى ولن نغفر ... نحن دخلنا متاهات مظلمة منذ خمس عهود حتى أصبحنا لا نعرف كيف نسمي أنفسنا ولا أدري كيف نكون عرب في دولة عرفت نفسها يهودية... إني لا أعرف أقلية أخرى عانت من مثل هذا العطب في الذاكرة ... وسط هذه الظروف كان صعبا علينا أن ننهض لكن ليس مستحيلا فالمؤسسة الصهيونية عملت وما زالت تعمل على قمعنا وأنا أسمي ما حدث في اكتوبر عدوانا.ً  لقد ظهرنا في تشرين مذعورين نهذي ونردد عبارات البطولة والإقدام أردنا أن نهرب من كل شيء ونختبأ وراء كل شيء 

أوصانا الشهداء بما يلي 

التمسك بالإنتماء الوطني

التمسك بالذاكرة الوطنية 

التمسك بالوحدة الوطنية

العمل والعلم منارة طريقنا 

إن أكثر ما أثار الحزن في الايام التي تلت اكتوبر مباشرة تلك الخيام التي نصبت في ساحتنا للحديث عن السلام والتعايش ما قيمة التعايش اذا كان امنك الشخصي مهدداً ووجودك كله يهدده خطر الاقتلاع ؟ 

اليس هذا تنكر صارخ لدماء الشهداء ألم يكن ذلك إنتقاصا لكرامتنا وكرامة الشهداء 

أين مؤسساتنا الوطنية؟ لن نستطيع العيش في هذا الوطن من دون الإقتصاد الوطني، من دونها سنبقى مجرورين من أنفنا. 

لقد عملنا جاهدين لمقاطعة الإنتخابات. لقد حاول براك تقديم الرشوة لذوي الشهداء. لولا إنتخابات رئاسة الحكومة والإلتفاف الجماهيري من حولنا لكان براك عاد إلى منصبه وما حصلنا على لجنة تحقيق رسمية. نحن ذوي الشهداء لم نتوخ شيئاً من لجنة أور.  

حتى لو فرضنا ان لجنة اور توصت بتقديم هذا او ذاك من القتلى الى المحكمة أنهم حوكموا وحكم عليهم حكماً ما فسنجد مئات رجال الفكر والمجتمع والدولة وعشرات اعضاء الكنيست يسعون لدى رئيس الدولة لعفو عام. 

لقد أردنا من اجل  الإبقاء على الجرح مشتعلا  اخترنا اسلوب المواجهة المدنية

الإبقاء على حالة المواجهة بالأسلوب الذي نختاره نحن 

إستعمال اللجنة كمنصة إعلامية 

أن نحاسب المجتمع الصهيوني أخلاقيا وسياسيا ونكشف عنصريته 

تعرية الوجه المتامر للمؤسسة وخاصة أن نضع حدا لحالة الخيال التي نتعامل معها  موقفنا المؤلم 

أن نحفز بناء هيئة قضائية خاصة بنا تواكب قضايانا 

أن تقوم هذه الهيئة القضائية بكتابة إستخلاصات خاصة بنا 

نحفز إقامة إطار وطني لشرح موقفنا فنحن أقلية قومية لا تحظى بإعتراف دولي 

نحفز التعبئة الجماهيرية 

* هذا النص هو تلخيص لمداخلة افتتاحية القاها السيد حسن عاصلة في مؤتمر "اكتوبر 2000: ذاكرة للإحتجاج"، والذي عقده مركز عدالة، لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل ولجنة ذوي الشهداء، في الناصرة يوم 2.10.2004.
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